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يم 


امد لله رب العالمين ۰ والعاقبة لمتقين ٠‏ ولا عدوان إلا“ عى 
الظالن ۰ والصلاة والسلام على سبد الأولين والآخرين » وعلى آله 
وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم gall‏ . اما بعد ... فباهو 
الکتاب الموسوم ب « فتح UW‏ الأكبر » في تاريخ the‏ سيدي عبد 
اللام الأسمر » عل النحو المبين في المقدمة . 


LOAN‏ الأول برشي ار 


Gold,‏ من ول و ءوتن هن بح ال جد به 
الفصل الأول : في مو لده 4 


قال الشيخ جمد بن عمد بن عمر مخلوف » في مختصر البرموني » 
نقلا" عن الأصل » ما نصه : « اعل أن مولانا عبد السلام ولد يوم 


ب ۱۷ — 1-8 
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a‏ رو انس عشر من ريع الالون © سنة كمانين ley‏ مائه 

م لا مات والد سبدي عبد السلام وتر که ابن سنتين وشهرین 
los‏ اه مه ولی opal‏ والقيام دشئونه في الصفر عمه أبو العباس 
اجه 7 ae‏ الفتوري . وکان At‏ وینصحه ati ib,‏ » ویلسه 
رای اشتة . ووضعه في الکتب oT al had‏ إلى of‏ حفظه وهو 
ابن 58 سنين 4 وصار من الاهرین فيه ویقرژه على أحسن sla‏ بضبط 
وتحويد » وکان مع قوة حفظه لا يقرؤه إلا في الصحف . 


الاثنين 


الفصل الثاني : في نسبه من أبيه وامه . 


قال صاحب المصدر السابق في نسبه من جبة أبيه ما نصه © Aa‏ 
عن del‏ : « هو الشخ العظم الكامل القدوة > العمدة العالم الصالح 
العامل ٤‏ شخ زمانه ووحد عصره وآوانه » المربي الواصل القطب 
الغوث الکاثف ذو القامات Ul‏ والاحوال السنية والافعال الرضبة > 
شخ الطريقة وامام أهل aah‏ » مولانا الشبخ سيدي عبد السلام بن 
سلم بن جمد بن سام بن حميد » بن عمران الشهير باخليفة بن حبي بن 
سلمان بن عمران بن أحمد بن خليفة » اللقب يفيتور » بن الشیخ الولي 
الصالح العابد الزاهد aod)‏ الشريف الحاج عبد الله الشهير بنبیل المقبور 
K‏ » بن عبد العزيز بن عبد القادر بن عبد الرحم بن عبد الله بن 
ادريس بن عبد الله بن عمد بن الحسن المثنتى » بن الحسن السبط بن 
سدتنا فاطمة » بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . نقل هذا النسب 
الشخ بدر gull‏ بن نجم الدين في تأليف له في آشراف tes yall‏ © . 

ثم قال الشبخ مخلوف ها نصه : « قلت :. وقد أطلعني أحد أحفاد 
مولانا عبد السلام على رسم شجرة بها بان نسب الشبخ » رضي الله 


م 
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عنه » وبها ختم كثير من علماء طرابلس وغیرها » وأتى به على الوجه 
الذکور » غير أنه لا بلغ الى سلبان وتعرض لأبنائه السبعة قال سلمان 
ابن سام بن خليفة بن نبيل بن olf‏ بن أحمد بن عبد الله بن عبد 
العزيز بن عبد القادر بن أحمد بن عبد الله بن ادريس الأصغر بن ادريس 
الأكبر الى آخره — تأمل 6" . 

قلت : ويشير الشخ مخلوف هذه العبارة إلى وجود خلاف بين 
الكلام السابق عن صاحب الأصل وبين ما في هذه الشجرة ؛ والامر 
سهل » لأن مثل ذلك لا يستبعد في التاريخ . وقال صبرنا وصديقنا 
الشخ محمد بن نصر بعبو » في SUS‏ آلفه في حوادث هذا ill‏ 
العشرين - عندما تكلم على spall‏ الأاسري وانجر به الحديث الى تاريخ 
ونسب الشيخ سبدي عبد السلام > Lins‏ على ما ذكره ناظر المعبد 
الأسعري dL. J}‏ بن حمودة > في رساله صغيرة wi‏ هذا في تارلخ 
pats: O en ee‏ 
تألفي . . إلى آخره » إشارة إلى ما آلفه ناظر وقف مس 
te ol‏ و مختصر تاريخ الشخ سبدي عبد السلام الأسمر » قال : 
فى نسه إلى سلبان ما هو صحیح ومنه واقع النقصان » حيث قال : 
لمان بن عمران وهنا نقص اثنان » إذ هو سليان بن سام بن خليفة 
ابن عران بن أحمد بن خليفة فيتور ؛ ويحسن هنا نظمنا prò‏ اشردح 


أما سلما فجد ال والشيخي والفيتوري يتنسب له 
فنحن والفيتوري أصل واحد bX‏ الأسمر فرع زاهه 
Lil. is‏ مر عمران اد حذا فتور 
وفتور ابن نسل قال .هو اين عيد اک كذلك هنبا ل 
RNT‏ إذ هل بن عمران ين احمد ابن عبد اله بن عبد ی که 
ابنته في نظم مشروع کتاب pal‏ بقولي : 
- ۱۹ - 
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كذلك dsl‏ عند الله نسل الشخ كبر اه 
فهو دفين مكة الشرفة سمحان من فضله وشرفه 
رحلته من فاس الى TAN‏ مشهورة فافهم اخي للحق 
عر ات احمد وعد A“ àl‏ من آولساء الله 
فمنبغي زيادة ستة رجال في نسب الشيخ لا أن الثبت مقدم على (AM‏ 
ومن" حفظ حجة على من لم bit‏ » ولان الائة تفني ثلائة رجال في نسب . 
فنحن الآن بننا وبين علي بن ابي طالب ثلائة عشر قرنا وأربعون 
حد"] » 6 حققناه مراراً . ولعل الناظر تسم في اختصار النسب ختصر 
البرموفي الى آخره . 
وغن نقول ان مثل هذا الاختلاف بقع كثيراً » ولا يضر » ما 
عداه فأمره هين وسط . 
woul,‏ من جبة al‏ فقد قال صاحب مختصر البرموني FB!‏ عن 
الأصل ما نصه : « أقول : قال الاصل : نسبه من جبة 
أمه » رضي الله عنه > هو عبد السلام ابن السیدة سليمة > 
الشهارة بسادة » ابنة الشخ العام العلامة الولى الصالح الکاشف 
سدي wos‏ الرحمن الدرعي > بن عبد الواحد بن عبد القادر 
ان عبد المزیز بن على بن سعد بن محمد بن الي عبد الله بن الشیخ الكبير 
ppt‏ » الولى الصالح المربي ؛ سدي عبد السلام بن مشي » نفعنا الله 
R ۱ :‏ | : ۰ 4 
te a: 1 、‏ | ‘ 
رأبته في ملس معتمدة أتى بها سدي علي بن سبدي ع رحمن 


— ولا‎ 一 
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الدرعي » خال الشیخ » وذلك في أيام زیارتنا لدرعة وأولیاا ؛ وكانت 
تلك السلسلة مبتدأة من gi‏ سيدي عبد الرحمن الى سيدي عبد السلام 
ان مشيش ؛ وکا رأيته في عقود کثبرة عند الفاربة والشارقة ... الى 
أن يقول في ob‏ سيدي عبد السلام الأسمر وأمه : واشتبرت أمه 
بعمادة لكونها ولدت يوم عبد الفطر یذ کر انبا لما تزايدت ببلاد درعة 
وكبرت وعرفت ما ly cha‏ من فرض العين وغيره » نودي في سر 
والدها of‏ لا زوجپا لأحد من الناس إلا لسبدي سلم بأرض طرايلس . 
فكان الناس برغبون في خطبتها عند أبمها ویبذلون له فيها ll‏ الكثير 
فقول : ما لي وتزويحها لکم ولو بوزنبا باقوتا bey ٤‏ زوجها بت 
شاء لله من طرابلس » شريف النسب من آل محمد صلى الله عليه وس . 
ما أن أراد الله atl‏ بينها وبين سبدي سلم > حملبا أبوها لارض 
طرابلس » وعندما وصل عوسحه تلقاه سدي سلم ومعه القاضی والشهود 
فزوحپا له والدها بعقد وصداق » ورحل بها سدي سلم لازاوية الغربمة 
وبنى با هناك »© ول دتزاید له ذرية سوی سدي عبد السلام . وه 
فاضة We‏ حاذقة كيسة »© تصوم من السنة الايام الكثيرة وتناو جزءا 
من القرآن . ۸ آر في زماتنا مثلبا . عاشت BL‏ وعشر سنين » ودفنت 
العرة gall‏ انبا سدي عران جد الشيخ . ولا توفیت Gob‏ مناد : 
۳ إلى الصلاة على المرأة الصالحة الفاضلة » السبدة الشريفة الجلية > 
کثبرة الاحسان عابدة الرحمن » الدرعية > رحمها الله » . انتبی کلام 


البرموني : 

قلت : وعل ذکر سبدي سلم » والد الشیخ » يجدر بنا أن نسوق 
کراماته ومناقه » فنقول IG‏ عن ختصر 
الله » من رحال 
Ca) oy fc‏ 


sis‏ عن حباته وبعص 
الیموق ما نصه : و كات والده سىدي سلم » رحمه 
لله السالین » صاحب کرامات وإشارات وخرق عادا 
لا يقرأ ولا يكتب » وکان يتكلم Gls de‏ الکتاب والسنة كلاما بليغاً 
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تحبر فبه العلماء E‏ 3 برد الفلط على القارىء إذا سمعه بدال أو غر 
آو زاد آو نقص أو انتقل من سورة إلى سورة ؛ وكان مجلس بالزوايا 
التي de‏ فا القر آن العظم “> وینصت لقر اءته من أفواه الطلبة “> فاذا 
خلط التاریء او Jw‏ أو غسّر يقول له : أسككت يا فلان » فإن قراءتك 
على غير الصواب ؛ فاذا قبل له : کف تعمل ذلك ؟ يقول : إن 
القارىء إذا قرأ Gb‏ أصير أنظر نورا Lau‏ خارجا من فبه إلى 
عنان السماء > فإذا غلط القارىء أو بدأل أو غمّر انقطم ذلك النور 
الخارج من فبه » . ثم قال صاحب الختصر : « قلت : ولا عحب فى 
ذلك » فقد كان سبدي عبد العزيز الدباغ Cal‏ > ومع ذلك يفرق بين 
القرآن والحديث القدمي والحديث pall‏ القدسي » ویفرق بين الحديث 
الصحبح والوضوع » وله نفس عال في تفسبر القرآن والأحاديث ؛ 
أنظر الإبريز ds‏ أن ذلك محض فضل من الله » وال ذو الفضل 
المظم 4 . 


de لسدي سلم کرامات كثيرة » منبا اطلاعه‎ of الأصل‎ ds 
: زوجه أم لشخ قبل ولادتها » وذلك أنه إذا قبل له تزوج » یقول‎ 
تزداد أم عبد السلام » وإذ ذاك لم يبن أبوها بأمپا . ومنپا اخباره‎ Ge 
بابنه عبد السلام وما يتزايد له من الذرية قبل ازدياد أمه . ومنپا : كان‎ 
: فأبى » وقال له‎ obs] يشفع عند الحكام فشفع مرة عند الاک في‎ 
إن كنت شيخاً فانفخني . فقال : باسم الله » ونفخ في وجبه فانتفخ‎ 
وتطرطرت يداه ورجلاه » حتى صار يستعطفه ويستغفر الله » فمسح‎ 
فبه إلى أن‎ Lee بيده على وجبه فانفش » وبعد ذلك صار مريداً له‎ 
وليدعو‎ » aS SHES توفاه الله . ومنپا : كان يدعو الطير من السیاء‎ 
aay » صائم المع‎ Jul قائم‎ obs » السمك في البحر فبخرج له‎ 
. الله ونفعنا به‎ 
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الفصل الثالث : في ابتداء امره ونشاته . 


قال في gaas pat‏ نفلا عن الأصل وصاحب « ققح الم »اما 
نصه : لا بلغ » رضي الله عنه » مبلغ dal Jal‏ والتأمين في ذلك قال 
له عمه : سر معي إلى شيخ من شوخ التربية لتنتسب المه وتأخذ عنه . 
فقال : يا تمي » كيف نحتاج إلى شيخ وال عز" وجل كشف لي الحجاب 
حتى مشارق الأرض ومغاريها » وما فوق الفوق وما تحت التحت ... 
فقال له : با عبد السلام ؛ إن لم تنسب إلى شيخ فلا يتم لك ذلك > 
oF‏ شخ التربية واجب وجوبا متأكداً ؛ فإن المريد » وإن قرب من 
المنازل ورأى ما لا يمكن وصفه » فلا يأمن رعونة نفسه وغواية 
شبطانه لا Be‏ شخ غالا » فلا بسد لك من GLEN‏ إلى من هو 
عارف db‏ » فارغ من تأدیب نفسه وعلى الله الکال ؛ oY‏ الاتسات 
إذا ل يتتسب إلى شخ قالوا : کالشجرة النابتة بنفسها »لا يتم إنتاجها . 
ولا زال عه بحثه على ذلك إلى أن سار معه إلى من آراد الله ظهوره 
على بده » وهو الشخ سمدي عبد الوأحد الدوکالي . فليا وضاوا JI‏ 
فرح Ld‏ فرحا bbe‏ » وقال : مرحبا بأبي العباس oly‏ أخيه عبد 
السلام ابن سلم ‏ وذكر نسبه إلى رسول الله صلی الله عليه وسم - . ثم 
أحلسه بين يدي الشخ سيدي عبد الواحد واستودعه وانصرف 0 ونقي 
سيدي عبد السلام عنده سبع سنين Tag‏ في خدمته لي Vales‏ » يمينا 
Je,‏ » لا يتفرغ إلا ساعة الدرس في عم التصوف > فان ا 
فى تلك الساعة من كل خدمة . وقد أظبر في خدمته واتباج مأموراته 
es‏ ا ا aria‏ 
sak una‏ بای بر ان البز اپ :إن 
له في UL W‏ ذات برد ومطر شید : " i‏ ا 


一 六 一 
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أن ناتك . فامتثل وحلس ait‏ من بعد صلاة العشاء الأخيرة Jl‏ 
الصبح والميزاب يصب على رأسه الماء » ول يتحول خوفا من WE‏ شیی 
إلى أن أتاء الشخ . ومنها انه بعثه من مسلاتة إلى ساحسل آل حامر 
gu‏ بحاجة من ابنة الشيخ السيدة عائشة في فصرم المعروف بالساحل . 
وقال له الشيخ عند بعثه محرضً له على الاستعجال : إباك اياك أن 
تقعد » فأسرع . ولا وصل عزمت عليه ابنة الشيخ بعد أن حلفت ل 
أن لا Ge gk‏ تصنم له طعاما ويأكله . فخشي من تحنيثها وخاف من 
WE‏ ظاهر نبي الشبخ له عن القعود » فأخذ ولداً لما صغيراً وجل 
يلود به في نواحي الدار واقفا لئلا بكي فيشغلها ۰ ولا صنعت له الطعام 
وضع له على مرتفم وأكل واقفا ورجع » ول يقم منه القعود Llas‏ واابا . 


ومنها أنه بعثه في ليلة ثاتبة كثيرة البرق والطر GU‏ له بالاء من 
صبريج بعيد عن البلد بنحو الأربعة آمبال ؛ فذهب له وملا القربة 
وحعلپا على ظپره ؛ ولا قارب البلد — وهي زعفران 一‏ انفلت وكاؤها 
وأريق ما فبا فرجم Lt‏ . ول بزل كذلك من الغرب الى الصبح ولم 
يضجر ولم يتأوه . ولا أصبج الصبح ملأها وحفلپا على ظهره بدون 
وكاه » فسات باذن الله تعالى . فما دخل بها على الشيخ قال له : يا 
عبد السلام eee‏ ورثت مقامي ۽ اذهب لتنتفع بك الناس ؛ الشخ ما 
يخدم شيخاً . فامتنم من ذلك وطلب الکث في الخدمة » فأبى الشخ 
من ندیه فشی من عنده كثيبا حزينا . ثم جمل یطوف على الأولياء 
وطلب rr‏ الاستخدام “> فاذا استخدمه الواحد منهم مدة يسيرة اطلع 
على عاو مقامه gad‏ عن تخدیه . الى أن بلغ ثانين شخ من مشایخ 
atl‏ » وكلهم امتنعوا منه لاطلاعبم على عاو مقامه : کسدی عبد 
السب‌ادي » وميدي عبد التي ابن عبد الول » وسندي علي 
العو سجي “ وسيدي محمد بن عبد الرحمن الحطاب é‏ الى الثانتين وم 
مذكورون في غير هذا | ه » — ختصر البرموق . 


一 全 一 
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JLG,‏ الشخ سام السنبوري في كتابه الذي ألفه في تاريخ حماة 
الشمخ مولانا عبد السلام و کراماته ومناقبه » والرد على من نکر على 
طريقته وأذ کاره > والاي ماه (النور الثائر ) » قال فى معرض 
الكلام على الشمخ وما يتمتع به من مكانة روحية وعابية بعد کلام ما 
نصه : « قلت : الشروط الذ كورة السنية الشرعبة قد اجتمعت فى 
شخنا الدي نحن بصدده é‏ القتطب الکامل والغث الوابل سسدي al‏ 
ole‏ عبد السلام ابن سلم > رضي آله عنه . فحفظ القرآن وهو ابن 
تسم سنين - قلت ولعل ذلك تحريف من الناسخ » والصواب في سبع 
سنين كا هو موجود ق البرموني ومختصره وفتح العلم - ثم قال : والرسالة 
ومختصر JE‏ والمدونة SH,‏ العطائية والتنوير » وتفان في كل عم ». 


حتى قال رحمه الله : gabi‏ ربي » سبحانه عز وجل » على ماقي 
التوراة DEY,‏ والزبور والفرقان وما في ظاهرها وباطنها » Lely‏ الله 
الموتى على يدي ؛ إلى غير ذلك مما لا يحصى ولا ai‏ . وقال صاحب 
فتح العلم ما نصه : lool Li,»‏ أمره في الساؤك Sas‏ أنه ربي 
ob, La‏ عمه شاعراً لکن لا یدح إلا الأولباء والصالحين » يقصدهم 
ويأخذ جوائژهم » فکان الشخ عشي مع عمه حتى آتوا الشخ سبدي 
عبد الواحد الد وکالي »> رحمه الله lat,‏ به فطلب من عمه أن يترك 
ولده € Aci bl, daly‏ لاطلاعه على ما يصير البه » وانه وارث مقامه » 
فتر که » وهو فا سعته دون الراهقة . فکان ذلك ابتداء سلو که . 

والى أخذه فى سلوك الطريق صفغيراً يشير في Gay‏ مقطعاته : 


أعطاني òl‏ فزت ما بین أندادي توبه. زينه yio Ll,‏ 


لالح نوالا 
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قلت : وإذا تأملت ما سبق عن صاحب ( مختصر البدموني ) وما نقل 
صاحب ( فتح العلم ) يبدو لك شيء من الخلاف بينهها حيث یستفاد من 
الأول ان م الشبخ هو الذي طلب من ابن أخيه وألح عليه في الذهاب 
الى الشيخ سبدي عبد الواحد الدوكالي » ويفيد الثاني أن الشيخ الدوكالى 
هو الذي طلب من العم بقاء ابن أخيه . ولمل ذلك لا خلاف فيه > 
وأن ع ati‏ ألح عليه أولاً وبعد الاجعاع بالشیخ الدوكالي طلب من عه 
ابقاءه حتى call‏ الفکرتان واجتمع الرأيان » وكل ذلك بتوجيه Al‏ 
بدون شك ولا ارتماب. . 


وقال صاحب مختصر البرمونی مانصه « قال سدي عبدالرحمن Su‏ 
في صغيره : قرأ على شبخه الدوكالي اختصر والرسالة والحم والتوحد 
oss‏ ۱ آخره « 


— y1- 
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d‏ رصن OI‏ ما 
وتبتدئ مزال جذ بد إلمحالة استيقراره بزاوتيه امعوفة 


القصل الاول : في ابتداء جذبه وشطحته . 


قال صاحب مختصر البرموني » نقلا عن الشخ المكي في صغيره > 
هأ نصه : 

و وكات لا يحب ys!‏ و أهلبا ولا walt!‏ ولا قريهم 4# وکان 
بفسل الصر التي يجتمع le‏ الفقراء ويشدد في "icy‏ علپم > 
و شخه ols‏ عن ذلك الرة بعد الرة . ثم ذات يوم قصد زيارة قبور 
آحداده أولاد سلمان السبعة » فلا وصل وحد بازاء قبورم طائفة من 
المغاربة Oy pas‏ الدفوف وینشدون أشعاراً منسوبة للشيخ مشاد الدينوري . 
قال أخوا فى الله سمدي احمد الشريف السلاتي : لا معپم سيدي عبد 
السلام خر" مقشاً عله » وأخذه حال السکاء والجذب > وبقي يشطح 

oe‏ حال عظم . وأمر الطائفة of‏ يضربوا له الدفوف إلى أن 
I ioe |‏ © فتغير من ذلك ثم قال : لا حول ولا قوة 
بلغ » بشل* من ياء وبيدي من يثاء . ثم آمر العبيد 
إلا با العلى العظم > 
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بالاتمان به » فأتوا به Éu‏ ووضعه في السحن وجعل عليه حراساً . 
وجاءت له جاعة من الأشراف والقبائل وطلبوا منه إطلاقه من السجن 

واعطاءه الاذن له في ضرب البندير فامتنع > وقال : من آعان انسانا 
على معصية كان شریکا له فیپا » oÑ‏ ضرب البندير معصية ولیس 
بقربی . إلى أن قال هم : إن الله لا يعبد بالشطح ولا بالردح > 
بالدفوف ولا بالکقوف . 


و ثم أناه شخ بالاذن من أولباء الله وهو في السجن على صورة 
ee E‏ ل نوت 
وهو بالسحن » خرق السحن وطار ونزل على سحرة » فتزل عليه 
yar‏ ,25 خمسة أوتار وخمسة حلاحل من عند أهل الله » قببط به 
وهو في يده الممنى . فتعحب الناس من ذلك > وشاع. atl‏ ی 
وصل شخه الدوكالي ALS‏ في الانکار عليه Ge‏ قال : لا بسوغ ضرب 
البندبر مطلقاً : نزل من السیاء أو خرج من الارض . فتغير سبدي عبد 
السلام وبکی بکاء شدیداً ؛ وجمل Gull‏ على ظهره ه » وقصد الشخ 
الاستاذ سدي قتح الله أبا رأس القيرواني . [ وهو شخ الشخ 
الدوكالى » کا gh‏ - اتادر . ] ها ومل یه على ينا يب 
وذکر له ما وقع له مع شخه الدوکالي ؛ فتغير سدي فتح الله وبکی » 
ee ee ee‏ 
حر ؛ إلى أن وصلا إلى الشخ olto g JE sul‏ يتوضأ للظبر . 

معه الظبر جاعة » ثم قال سدي فتح الله aap‏ ا 
مع ALS‏ عبد السلام ؟ فقال له : عبد السلام ابتدع وركبه الجنون > 
ورفص مذهب اهل السنة وطريقة الکتاي والسنة f‏ وعد 3 
HE‏ واتبع طريق الزفافن Jal‏ الدفوف والکفوف والشيء الذي لا 
يعني . فسکت سيدي قتح الله ساعة ثم قال : با عبد الواحد > 
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معذور من داق الشراب ولذائذه > 


رمعد لا ۱ 
عبد السلام 1 أرنا كك ا abe‏ ذاقفه ٠‏ وانت يا 
و آنشد FA‏ جه من تحت ازاره 

بكي من الغين با سلطان الضره 
داروني في السجن و کبلوني فى قعره 
راه ما ييز القصر الا ولي | eae‏ 
والشوی مع اجب هزاز zal‏ , 


« الى أن يقول الشيخ المكي في صغيره : واذا بالشخن قد أخذها 
الجذب والارتعاش وقاما Lb . olay‏ الشیخ الدوكالي فقد 1 ale‏ 
وسقط على الأرض يتقلب Ne, Gs‏ نحو الساعتين . وأما و oh‏ 
فقد بقي GU‏ يميد كالسكران » ثم شخص نحو الثلاث ساعات ثم أفاق 
. وقال : يا عبد البسلام » قد صرح لك أهل السموات والأرض في 
ضرب البندير » أنت ومن تبعك ؛ ولا قلت لك هذا الا بإذن من 
الله ورسوله وجميع آنسائه وأولبائه واللائكة والجن والطير والوحوش 
والحور العين » وكل ناطق وجامد . فمن ذلك الوقت سم له get‏ 
الدوكالي واعترف بفضله وصار لا يقدر أن يصبر على فراقه . 
> وكان رضي الله عنه إذا أنشد وضرب » تز كل من كان حوله 
حتی الوامد » . انتهی من «صغبره » باختصار » aes Shug‏ 
سبدب ده Gull‏ فى GUI‏ الذي تعرضنا فيه لباوغه درجة الغواثة 
وق الأصل أن سحنه وتغلمله غير ابت . قلت : والأرجح وقوع ذلك ؛ 
لأن من حفظ حجة على من / dit‏ ؛ ثم وقفت على وصية الشیخ 
الکبری فوجدت فپا ما يدل على وقوع ذلك ونصه : «... اخوانی > 
لا يحوز لأحد منكم أن يتعمد ساع الباطل کاللاهي الحرمة » فمنبا 
از كرة ونحوها > ولا مجوز الرقص علا من غبر تواجد ولا حالة > 


— 4 


Scanned by CamScanner 


ae‏ نف . وقد آنکره شیخنا Eol‏ في أول 
إلا اند ‘ste‏ وضربني » وأاقاني في السجن وأخرجني الإ 
بدايني acy, Rie,‏ لي الشيخ المذكور إلا بعد هول ومشقة » 
| زین فت » ولو لم یامه لي لم أضربه ول أقربه ولو آموت 
ا » وما قدره الل علي يون aHa ٠‏ # الذي أذهب عن 


الحزن ‘wile.‏ 
و قصة طريفة B‏ 


ا تقدم في كلام الشخ الکي الذي KE‏ وهو شاهد BY ole‏ كان 
پیش مع الشيخ وهو أحد تلامیذه > فهو ون لم يحضر الحادثة نفسها 
ولكنه تحققها وحکاها عن يقين وعم تام » أقول هذه الناسبة : 


اذكر قصة طريفة وقعت في هذا الوقت die U‏ بهذا الموضوع » 
وقد آخبرني بها bole‏ نفسه . وذلك أنه كان Lode pay‏ العصر 
لس بدکانه بسوق النسوجات بدينة طرابلس وجلس قربه رجل 
بتحدث اليه في شون » إلى of‏ وصل الحديث في yay of‏ الشخ 
على جليسه » وأغلظ في الكلا > وقال : هذا Lol Yao‏ ل » 

E 1 FR 
ممل آخشاب ف‎ cute الل لیس‎ OV اكد من اثرافات © ولا یسح‎ 
على عبد السلام . وهنا وقف علي‎ di Uys اس سق يسوي منه‎ 
از هذا‎ at. 3 $i > دجل دلال السوق يحمل بين يديه تجموءة‎ 

الحديث ثم قال : ما تقول ا uw‏ رديه واستمع الى 
فال له : ووى وي وا ايا Cate E‏ إلى الرجل العام > 
لرجل الذي يقول ان البندير نزل على الشخ عبد 


一 六。 一 
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السلام من السماء » الل » عنده " هذه 2 افا 

لا أصل نما . قال الدلال : 9 سايم 

١ ْ ۱‏ يدي الشیخ > وهل يق pb‏ ورن 

بطم ۲ نها شیم يزه ۰ ثم قال : ابس و con‏ 

رن اال لذ EN‏ ۸ ا LIE‏ اه ا اب ملي کے Had‏ 
ززلت منه مائدة سدنا عسى فلا مانم أن : 5 

A a‏ نع أن یکون له معمل أخشاب 

ينزل منه بندير على عبد السلام . 


۱ فانتبه الشيخ وتراجم » وصار يكر 
قوله » غلبتني با بني » غلبتني يا بني ... or‏ 


معمل آخشاب في السا 


وهکذا ظبرت الحكة على يد هذا الرجل البسط الدلال فى السوق» 
LH,‏ ضالة امن » ويوجد في الثبر ما لا بوجد في البحر . Fs‏ 
العموم فمن نور الله بصيرته وملاً قلبه OLYL‏ الكامل والصدی والبقين 
dal,‏ النافع والمعرفة التامة فإنه لا يستبعد في قدرة الله شننا » وله 
خرى العوائد » وما GL‏ إن شاء الله في الكلام على الكرامات 
وخوارق العادات يفتح الحال آمام العقول المتحجرة التي لا تستسیغ 
قبول مثل هذه الأخبار . آما العقول النبرة والقلوب العامرة L_‏ 
تصدق آمثال ذلك وتراه أمراً Ga‏ » ولیس بستمعد نی قدرة الله 
dls‏ . 


الفصل الثاني : في رحلاته وتنقلانه وزياراته فتلف البلدان . 


قال صاحب pee‏ البرموني > نقلا" عن الأصل ما نصه : « لا 
فرغ » رضى الله عنه » هن خدمة الشبخ SE sul‏ ومن الطواف على 
الأولياء كا تقدم » زار والدته عمادة بوزلتن » وهي مكفوفة pall‏ 
بصيرة القلب » طرأ علپا في العام الذي قدم عليها الشخ . فسكث 
معبا مدة بسد الله خامل الذکر | يفارقها إلى أن توفيت .. ويعد ذلك 


۳۱ 一 
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الأولماء الصالحين إلى أن زار كل من بالاقالم ٤‏ ثم tle‏ سمل 
۱ تسد على ما جرت به العادة عند الاولناء , 

قال © والله أعل » إن كل الأولماء عبدوا الله فمه ولو ساعة أو أقل» 

وله فه مقام معلوم باق فه إلى Sy » oF)‏ يشير في مقطعاته : 


توجه لزيارة 


أنا نرقى حمل زغوان مرقب ومشرف dies‏ 
الخ t..‏ 


ثم قال : « وبعد ذلك رجم لبوزلتن ؛ فلا حل ها وظهرت ale‏ 
فا حسده أهلبا ورموه بالسحر . وما زالوا به إلى آت نفوه منها 
سبع مرات J‏ ثم برجم . وم بستقر آمره فنها الا بعد نفيه منها ومن 
غيرها ورجوعه الى تاورغاء ومصمراتة الخ ...۰ » . 


الشیخ في ساحل آل حامد . 


ثم قال صاحب متصر البرموني : لاخرج رضي الله عنه من ig‏ 
اتتقل إلى الساحل ومکث به مدة وصحبه جماعة من فضلاء أهل ماحر » 
وظهرت له هناك کرامات كثيرة . 


ثم تسلطت عليه قبية الأحامد وکانوا في BE‏ من المز والمكانة . 
يذكر أن جدم النتسین اله هو حامد تمورية والعرعة في Gye‏ هذا 
الزمان هو ابن الزنا . ob,‏ مام الشخ عليهم ومبارك مفتيهم > وكان 
وم عل ملجر » Ub‏ کار الكل dal dp‏ ماجر من alin‏ المرپ 
J} oF‏ ی وأسكنوم معهم في الساحل ليحموهم من اولئك 
٠‏ ومن اجراية التي يأخنونها منهم UB‏ . فا استوطن الأحامد 
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معهم بالساحل وتمكنوا تعصو | على Jul‏ ماحر ote‏ |. 
وصار dal‏ ماجر dey‏ للأحامد Serer! Um + rie‏ منه » 


3 از دیاد التعصب it!‏ 
الجاهلية على Jal‏ مجر Pas‏ وینوا وملکوا آکار عقارات pid‏ نطق 


وأهل ماحر فی | à‏ - 
i‏ في Ll‏ حال معهم فاما عتوا المت | ; 

لط pel al‏ مولا عبد اسلا ES‏ سم کاک واش EO‏ 
عا ترد 8 sole‏ الله 6 قال حل من قائل : ( bo»! lol,‏ أن نهلك 
سا bl‏ مترفيها ... الآية ) » وقال : ( إن الله لا بغر ما بقوم ... 
EA P 1 uy‏ في تسليطه عليهم هو أنهم تسلطوا ate‏ بالضرب والشتم 
وعبر دلك . وکان السدب فى نفد له 1 ۳ 

يي men‏ مع سبب هلاکپم هو الفقه 
مبارك وان مه سال الباركي كانا Shey‏ بالسحر وشه ذلك حت 
كرهوه مع جيلهم . وما زال به الأحامد حق طردوه من قريتهم . 
US‏ تكرر عليه الظلم منهم لم يدع عليهم بشيء » ge‏ أذن الل له فى 
الدعاء علييم . ۱ 


حکي عنه رحمه الله قال : أذن الله لي في الدعاء علیهم فقيل لي : 
| عبد السلام ادع على الأحامد . فقلت : ادعو لهم بالتوية والموت 
على BUI‏ . فقيل لي Lob‏ : ادع عليهم . فقلت كذلك . فقيل ثاثا : 
ادع عليهم بالشتات إلى أن يتفرقوا على ثلاث فرق ثم بهلاکهم وخلاء 
بلادهم منهم الا" من تبعك Gh yy‏ بطريقتك فلا تدع عليهم . فأطلق 
الله لسان الشيخ عليهم بالدعاء » نثراً Ubi,‏ في كثير من مقطعاته » 


کقوله : 
ا wool, b at‏ ا عي اليد ابید الات 
شق وطن الأحامد حت giu‏ على ثلاث شظیات 
الخ و 
م — a‏ 
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حب 7 || 1 
ين : ام استشكل الشیخ لوف صاحب gah rat‏ هذا الكلام 
لدي يقد صدور الدعاء من لس عمد السلام على الاحامد > مع أنه 
من كبار الأولباء المارفن ؛ والأحامد من المسلمين مها كانت موا 


يه » وأجاب على هذا الإشكال با dey‏ ويزيح العراقيل أمام 
الواقف ate‏ ؛ فقال رحمه الله تعالى : « فإن قیل : قد قام الدليل على 
عدم الدعاء على الناس بالشر » فمن ذلك قوله de‏ الصلاة والسلام : 
( القاتل بدعوته كالقاتل بسيفيه ) » فا تقول في دعاء الشیخ على 
آل حاتم Paty‏ »سيم ميا كد كز له مور اا 1 واي 
للأحوط والذب عن gull‏ قلت : دعاوه لم يصدر منه تعمدا » بل بوحه 
شرعي وإذن AL‏ لأنجم سعوا في ظامه وقتله dy‏ يمكنهم الله منه » 
وقد ظفروا بابته عبد الدائم 5 فتلوه على رؤوس الاشهاد ومع į cs‏ 
بدع عليهم الا بعد الإذن من الله ؛ اد يباح قتاهم بالسف فا بال الدعاء > 
ان حجة الإسلام الإمام الغزالي دعا على إقلم الأندلس > هع كثرة ما 
فيه من العلم والخير . انظر الحكاية فبه ان شئت . وقال بن ناجي في 
> معام الاعان » » عند ترجه gl‏ الفضل بوسف بن نصر » قال فى الدونة : 
وولا باس بالدعاء على fla‏ اتتهى . ا ا ا 
مكو وجو ee‏ 
ميدي عبد الوهاب Gl‏ مثل هذا الکلام » . aiñ!‏ 
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افصل الثالث ( في اقامة الشيخ بدينة طرابلس ) : 


os‏ صاحب pot‏ البرموني ما نصه : «لما خرج من قرية الأحامد 
جاء dual‏ طرابلس وافام عسحد الناقة > وله 25 خلوة Lab‏ الى الآن » 
كان يتعبد فا . فليا آراد الله ٍظهاره بها » ونفع من آراد الله تفه 
وضر من اراد الله ضره > شاع خبره فيها بالعلم والزهد والعبادة وإظبار 
الكرامات > إلى ان اجتمع عليه خلق كثير من كل Lok‏ . وصار 
يلقنيم ers‏ أحسن تربية > واستعمل هم السماع المعبر as‏ بالحضرة 
GU‏ المعة والائنين . pul,‏ على ذلك مدة Gle‏ بعد قضاء الفرض . 
فلا كارن ذلك تحيرت منه قلوب الحسدة والمنكرين عليه وتقوآت بهم 
مادة الاعتراض المحن والفتن والاغراض الفاسدة . ولا زالوا على ذلك 
إلى أن أوقعوا الفتن بين الشيخ وأصحابه الطرابلسيين » وسبب ذلك 
رمى الحسدة له بالزندقة . وقالوا : الحذر الحذر من الاجماع به . حتى 
تفر اعتقفاد الكثير من الفقراء » ولا حول ولا قوة الا با الملي 


العظم . 


> ول بقع الشيخ ضجر ولا تأوه من ظامهم وتعد.هم PSs‏ 
لفقرائه وذلك wy‏ أخلاقه . ولا رأوا منه ذلك ازداد تغيرهم حبث 
م يمكنهم التمكن منه » كالقاضي ابي محد وبعض أصحابه » وشکوه 
إلى الوالى وقالوا له : ان ها هنا رجلا من jy Jal‏ بزع أنه القطب 
ويؤم الناس » فاخرجه لثلا يشوش عليك بلادك » فتخرج من بينم 
عل غير اخشار . ولا زالوا على ذلك ge‏ ألزمه الوالي باروج من 
طرابلس ومن BL‏ قراها » . 
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۱ . السارات WLI‏ أن القاضي آبا عمد 
ey ioe hee‏ وتعصبوا عليه | يحاولوا أن يناظروه أو 
ty a‏ 4 معه ویتفاهوا في ot‏ ما جاء به وما دعا 
me‏ ۽ وذلك يمطينا فكرة واضحة على انیم يعامون de‏ المقين في 
> 0 اتف أن الشبخ على حت وهدی © Oly‏ طریقته شرعية وسنية 
ی وب اک مان فاد 
ات الى الاسالیپ السباسبة الفضوحة التي یتبعپا ماسرة الشعوب 
وبائعو الامم اما Ka‏ عصر وف کل مصر . وتأمل با أخى القاری, 
EF‏ الدنيئة للحاک والوالى التي تعطيك هه الحقيقة الواضحة إذ 
بقولون : لثلا بشوش عليك بلادك فتخرج من بينهم على غير اختيارك . 
ثم قال نقلا عن ضاحب الاصل : « ولا زالوا على ذلك حتی ألزمه 
الوالي باخروج من طرابلس ومن BE‏ قراها . و كنت معه يوم خروجه 
eel us,‏ حال عظم وهو يقول : 

اذا ظلم الامير وكاتباه ‏ وع السد في کل البلاد 

وقاضي اک تاه في هواه 2 وأظبر بالفجور وبالعناد 

فويل ثم ويل ثم ويل لكل فقير من قاضي البلاد 

أقول آقول b‏ وحشتاه فلا خاو الفقبر من النكاد 

من البلقاء يا أخي خرجنا ٠‏ وكل Yo pie‏ باعتياد 


۷ P or! 


Benes 
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وہل الرابع : ( في اقامته بل غریان ) . 


.۰ ییا إلى جبل غریان ومکث به مدة GG‏ هناك يسمى بتكيره » 
ui,‏ وقم له هناك من الظل واساءة ایب ما م بقع له في set J‏ 
ju‏ آولاد سمدي ساعد وأولاد وسلامة » فإنهم عظموه واعترفوا dai‏ 


وحلالته وشرقه ٠٠٠١‏ ۰ 


Us‏ خرج رضي الله عنه من جبل غریان جاء الى جبل عظم قريب 
من وادي بني ولد به قلعة يقال ها قلعة سوف الجين » هو وأصحابه » 
وسكنوا . بها وقبل أن Gh‏ إليها م یکن بها ماء » فلما حل بها وأصابهم 
العطش واحتاجوا إلمه وإلى الطبور » جاموا البه يريدون الاء . فما مع 
کلامپم على ذلك ذرفت عبناه واصابه حال عظم » وتلا آية من كتاب 
لله وأخذ معواله فضربه في صخرة فنبعت عبن تجري بالماء وهي الى 
OT‏ موجودة مستاة بعين سدي عبد السلام . وله بتلك القلعة رابطة 
كان يتعبد ا فمکث بها سبع سنين دأبه الالتجاء الى الله ورسوله E‏ 
وإظبار الاضطرار البه بالبكاء والتذلل والتوسل البه بالأنبباء والأولياء 
Le‏ ونظماً وتلاوة القرآن . وكان حسن القراءة تسمع لقراءته وإنشاداته 
لطبور والوحوش وافوام والجنون » ويأوون المه طائفة بعد طائفة 
ديحادثونه ویشرونه . ول يكن عنده في ايام مکثه پا زاد سوی 
اربعة صیمان ترا فزانب] » ومثل ذلك من دقبق الشعير في جراب . 
OP‏ ذلك قوته, » وم يخرجون منها القدر الكاني في کل يوم وهي 
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gs‏ ول تنفد . وله بقرة راء وعجلة منها الحايب .. ويشير السب 
Faa‏ لترعى الربسع وللمقرة ان بعر ب لذلك أيضاً € لا يحتمعان إلا 
)15 جن اللمل بين يدي الشيخ ٠‏ 
وقد ظبرت له بتلك القاعة كرامات لا يمكن استقصاژها . قال 
سدي عبد الرحمن الغدئي : صليت ذات يوم الصبح مع الشيخ بالقلمة » 
فلا انتبى من قراءة وظائفه وأوراده > حعل يقول نعد ذلك : 
ماانحات عنا الانکاد ‏ خی فارقنا الأضداد 


ggg! ...‏ © . 
الشيخ يترك القلعة الى تاورغاء ومصراتة : 


قال نفس المصدر السابق : « ٠لا‏ أكمل الشيخ سبع سنين بقلعة موف 
الجن دار ol‏ الله رحوعه منپا ونفع من آراد نفعه وضر من آراد ضره » 
سلط الل الحسدة على الوالي » كا JS‏ : 


واذا اراد الله نش فضياة طويت اتاح لما OLS‏ حسود 

لولا اشتعال النار من جزل الفضی ماکان يعرف حسن عرف العود 
فجعلوا يكلمون الوالي على أن يوجه له من يؤذيه ويسيء اليه ؛ 
ùy yis‏ عنده با aa Ku‏ . وما زالوا به حتى جيز Ce‏ كبا 
وقصده بالقلعة بريدون إدايته » وكبير الجيش الوالي ومعه القاضي او 
مد الذي هو من فئة الأضداد وجاعة من اصحابه . وجدوا في السب 

فلما وصلوا وادياً هناك يقال له ( سوسو ) lbg‏ به » حاء الشمخ dl‏ 
peer’‏ خيمته وسط الل فلا الله قلبه Le,‏ 


۳۸ 
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› وقال له : انت حار . ثم آخذه من آذنه وأخرجه من الخيمة‎ Ys, 
rth ظپره وحمل بطوف‎ de ور کب‎ ole بردعة‎ opb de je, 
بنخسه ويسوقه کامار » الى ان أصبح الصباح فغاب‎ » ale LSI, 
. القاضي‎ Way الشخ عنهم وترك البردعة على ظبره » فنزعها وأخبر‎ 
ظننت آنبا‎ cil, فقال له : هذه شعبذة وضعبا لك عبد السلام‎ 
. كرامة » وال ما هي کرامة‎ 

و ثم رحل الیش بادن الوالي والقاضي وتوجهوا للقلعة » فعارضهم 
من طبر الخطاف ما ملاء BY‏ > حتی أنهم d‏ يستطيعوا رؤية موضع 
يذهبون إلبه : فإذا التفت أحدم لناحية الجيش أبصره ول بر CS‏ من 
ذلك الخطاف » وان التفت للناحبة التي بها الشخ م بر شيئا لكثرة ذلك 
الخطاف في الأفق . فتحير الوالي ما رأى وقال للقاضي + اخبرني على 
قصة هذا الطير GAS,‏ في Lob‏ دون ناحمة . فقال : نعوذ الله مما 
رابت © فان “ذلك شصدة لا کرامة . ply‏ الجيش بالقدوم إلى الشبخ . 
فنا هو يحرضهم على ذلك ظهر غم شديد وسواد هائل برمي دخان 
Le‏ حتى غشيهم . فليا رأوا ذلك وأيقنوا بالهلاك » وعاموا أن ذلك من 
بر کة الشبخ ندهوه بعد الامتفائة والتضرع إلى الله > JIG‏ عنهم ذلك 
الغم ورجم الوالي و امش الى المدينة . 


دم بعث الوالي للشيخ يأمره بالمجيء إلى البلاد وختار منها ما برافقه 
للسکنی ٠‏ فجاء هو واصحابه الذين معه » فلا قرب من تاورغاء حاءته 
یور خضر على قدر العصافير من الجوف > وجعلت تکرر التوارد عله 
سى تمجب من معه من ذلك . ثم ستل عنها بعدما دخل dA‏ فقال 
mene‏ الاطبار التي كانت تتوارد أرواح الأولماء يتبر کون بقدومنا 
ae tt‏ الشخ تاورغاء wy‏ الکث ہا oF‏ اهلها حون ه 
7خ > a‏ والاکرام » وأفام bby‏ ارغد عبش 
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وصحه ہا ناس کثبرون . وکنت أسمعه غير مرة یقول : 


أطلب من الله OF J!‏ ان لا lik,‏ من تاورغاء دخان , 


الى آخر ما قال ۾ Us‏ آراد Ge ol‏ بها دارا نودي في سره رن 

اسلام » انتقل من ole, yb‏ واسکن غبرها > فان لك Lube GE‏ في 
الانتقال منبا . فارتحل منها ودخل مصراتة يريد سکناها » ففرح [al‏ 
به وأکرموه . وأقام بها مدة بدار سدي علي بودبوس »© بموضع يسمى 
ببدر ؛ وتبعه فيا خلق كثير آزید من UU‏ » وأخذ موضعا ليبنيه 
iadi‏ و و تسیب في التأسيس سمع Sb‏ بقول : ياعبد السلام » 
ارفع يدك عا أنت تصنع من التأسيس بمصراتة » وانتقل منها Sale‏ 
واسكن غبرها . فان الله ALL‏ بالخروج منها في هذه الساعة لثلا يقم 
قتال بين ذريتك وذرية أولاد الترك في آخر الزمان . فخرج من مصراتة 
dls‏ لوز لطن » . 

ا 


الشيخ في بوزليان بين البراهمة وأولاد غيث : 


قال صاحب مختصر البرمونی » IB‏ عن الأصل كعادته » ونحن 
بدورنا نعتمد عليه كا ترى » إذ هو أحسن مصدر في هذا الشأن 
ما نصه : 

« لا أتى لموزلمتين وأقام بها “> وهي قرية آنناء جنسه الفواتير í‏ 
وتسبب في بناء زاوية بها بعد رضامهم عليه وفرحهم به » اداه هاتف 
من هواتف GI‏ جل De‏ : يا عبد السلام » انتقل من أرض الفواتيد 
واترك البناء والتأسيس بها » لأنهم أهل بلاء وبر کتهم كثيرة وأنت WS‏ 


— {( — 


Li‏ ماه اساھ h‏ كر 
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اما تضرم أو يضروك » إذ لا ينزل البلاء على البلاء » لان صاحب 
إرلا. الأكثر يضر بصاحب البلاء الأقل » ولا یکون نزولك وتوطنك إلا 
ین ظبر البراهمة وأولاد oe‏ . فقال : با رپ > آرحني من | oY,‏ عسث 
ومن القرب منپم » لأنهم أناس سوء » وفيا سلف تسيبوا في GL‏ 
وطردونی من بوزلمتن الرة بعد الرة » فقي om dall‏ راحق . فنودي 
فى سره انا : با عبد السلام » لا تنزل برض غرم » ولا بقف لك 
ماس ولا زاوية الا بالقرب منهم > ولو ظلموك آشد الم وتعدوا 
عليك ففي gd‏ عليك خير لك وزيادة حجة عليهم . فان أحبوك 
آحستهم © ون أبغضوك ابفضتهم . 

« فارحل من أرض الفواتبر ونزل على GLI‏ البراهمة وآولاد غبث : 
Lb‏ البراهمة ففرحوا بنزوله وعظموه op bel,‏ آرضا آسس فها الز اوية 
وغيرها . Li,‏ آولاد cue‏ فکرهوا نزو له > ووقم له منهم من الظم 
وإساءة Goll‏ ما الله به gle‏ . ولو علموا ما سقم هم من الخير 
والرحمة وغبر ذلك لفعاوا معه کا يأمرهم به »> لکن حرمهم الله من 
ذلك . ثم نصره الله على أولاد GE‏ وغيرم وسكن بلاده يوزليتن 
وارت به وأسس بها زاوية وکثر فيها ذكر الله وتلاوة القرآن ونفم 
خلائق لا يحصون وقصم به جبابرة كثيرون » . انتپی ... 


فلت : قال الشبخ عبد السلام العام » في كتابه « فتح العلم » 
ما نصه : 
1۱ وكان بناء الشبخ لازاوية iW‏ احدی و سعان و تسععائة » ee cp!‏ 


۱ 3 : وهذه الزاوية المماركة لا تزال syle‏ بطلبة القرآن والعلوم 
= واللغوية » وقد كانت دراستي العاسة بها فقضبت فما نحو العشر 
ole‏ لتلقي العلوم على مختلف انواعبا . ١‏ 


ثم رجعت اليها بعد حين 


ay eo 
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کمدرس k‏ مدة خس سئوات تقريبا » ولا زالت مشمل نور وهداية 
لاسها بعد أن انضمت الى الجامعة الاسلاسة وأصبحت فرعا منها تحمل 

و المعيد الأسمري الديني » . وما زال الناس > والحد لله » يعتقدون 
ie‏ الزاوية ole,‏ الخير ويبعثون بأولادم سنة بعد أخرى المها . 
وهي أعظم معبد بطرابلس بل بلیبیا على الإطلاق » وفي كل سنة یتخرج 
منبا عدد من المدرسة القرآ نمة ويدخلون القسم العامي » وعدد من ilb‏ 
العم مخلصون من المرحلة الثانوية بها ويذهبون إلى كلبات السضاء ely‏ 
در اساتهم . وبالرغم من أن هذه الزاوية في ضاحية » وبعيدة من e asal‏ 
و بلاد تقل ا SUL‏ بل وبعض الضروريات : کالاء الحلو والنور 
الکیراتی: »ون التاسن رتا E opty‏ ييا ولا حك of‏ 
ذلك برجم لأسرار. صاحب القام ومنشیء. الزاوية > سيدي عبد السلام » 
نفعنا الله بیرکاته فى الدنا والاخرة . 


77 ۲ سس 
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مس CC‏ 
ل الا انثا لشم ريا 
وشا PAREISSE‏ وَاوصافد السَخْصكَية ؛ ووانه 


الفصل الاول : في الكلام على طريقته الصوفية . 


من المعروف أن مولانا الشخ عبد السلام الأسمر من كبار العاماء 
العارفین . وتن لنا من دراسته على شخه الدوكالي تلك الكتب الفقبية 
JES‏ والرسالة انه مالكي المذهب ؛ كا يتضح من نصاتحه ووصاياه > 
كا ale Gl‏ من jel‏ السنة ومن طائفة الأشاعرة المشاهير LÍ,‏ الطريقة 
رف الق كان Ges‏ في الطريتة العرو سة الشپورة . وتر كا بأسماء 
مشائخبا الذذن ذکرم الشبخ » رضي الل عنه » ننقلیم إليك بالنص . 
قال Cole‏ مختصر البرموني : 

del >‏ أن مولانا عبد السلام ذکر في نصبحة الریدین وغرها أسماء 
مالم ربد نظماً وبوا E‏ ا ذکرم CAN ote‏ بدني سس 
السنبوري نظماً ونا ۽ eae. ‘= 7 ae‏ 

. أن سبدي عبد السلام AS)‏ عن سيدي ‏ . 0 = 


2 
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وهو أخذ عن سيدي فتح اظ بن أي رأس القيرواني » التي با المدفون 
Ja‏ بأرض .السودان ؛ وهو عن الشيخ أحمد بن عبد إل ال الماع 
مود المروف بابي تليس ودفن بالقبدوات ؛ وهو il‏ عن سيدي 
gf‏ راوي الفحل » واسمه عبد الله بن علي » القلمي مولداً اللواتي نس » 
sie‏ سوسة معروف ؟ وهو أخذ عن الغوث الأعظم عيدي أحمد بن 
Gons‏ استپرت الطردقة وسست عروسة » jY‏ آشهر الشایخ Ue‏ 
SE,‏ ؛ وهو أخذ عن سيدي فتح الله بن يرسف المجمي DIL‏ بتونس 
وقبره معروف قريب من الجلاز ؛ وهو أخذ عن سيدي باقوت العرشي ؛ 
وهو عن سندي آيي العباس احمد المرسي ؛ وهو عن الشيخ الكبير 
الشببر سدي أبي الحسن الشاذلي ؛ وهو عن الشبخ سيدي عبد السلام بن 
مشدش » وهو أجل مشانخه de,‏ يده كان فتحه f‏ وهو il‏ عن 
القطب الشريف سدي عبد الرحمن Gall‏ العطار » الشپیر بالزيات » وهو 
عن القطب الشخ تقي الدين atl‏ » لقتب نفسه بتقي الدين الفقير 
بالتصغير فيها تواضعاً » وهو عن القطب فخر الدين » وهو عن القطب 
نور gall‏ أبي الحسن علي » وهو عن القطب تاج الدين » وهو عن القطب 
شمس gall‏ عمد » بأرض الترك » وهو عن القطب زین الدين القزويني » وهو 
عن القطب ابر اهم البصري > وهو عن القطب أبي الققاسم أحمد 
المرواني » وهو عن القطب سعيد » وهو عن القطب سعد » وهو عن 
القطب أبي عمد فتح السعود » وهو عن Chall‏ الغزواني » وهو عن 
القطب آبي حمد جابر » وهو عن أول الأقطاب الحسن السط » وهو 
عن والده سيدا علي بن أبي طالب » کرم الله وجپه » وهو عن سبد 
الكونين ورسول رب العالمين » سيدنا مد صلى الله عليه وس الخ ... 


> ثم امتدسل في الكلام وأثبت سلسلتين أخريين للطريقة المروسة : 
إحداهما USE‏ والأخرى غير ثاذلية ؛ وأثنى على الطريقة العروسة 
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Sa‏ ونقل + من عبارات الشوخ في الثناء عليبا . قال : اعل ان 
الطر بقة العرو dw‏ هي لب الطرق و أقومپا > وأنفذها الى الله عز 43 
فن سلکها وصل إليه مصحوبا بالسلامة “ محفوفاً بالکرامة 5 ۱ 
طريق قويم وصراط مستقم » جامعة بين الشريعة والحققة . 7 
سبدي أبو رأس يقول : لا طريقة إلا عروسىة » ولا سبرة إلا 
شام ۰ إلى أن يقول : وأجمع القوم على الطريقة USL‏ حبق 
قال مولانا عبد السلام : هن 1 Janna‏ أحواله Jus‏ ¢ والعروسمة هي 
الشاذلية الى آخره ...۰ . انتبى . l‏ 


افصل الثاني : الرتب التي تولاها . 


قال الشیخ خاوف فى ختصره ما نضه : 


« قد عامت أن bY ye‏ عبد السلام بلغ القطبانية العظمی » gel‏ 
الغوائة » غير أنه بقي ude‏ بان الرتب التي حصلت له قبل ذلك . 
ol,‏ ذلك » de‏ ما في pion‏ » سدي عبد الرحمن المكي » قال amy‏ 
الله : استنجب الشيخ عشر سنين » واستنقب خس سنين » ثم انتقل الى 
البدالة ومکث فما سبع سنین » ومنها انتقل الى القطبانية ومکث فيها 
pte il‏ عاما » ومنها انتقل الى الوتادة ومکث فسا ست سنين © ثم 
الى الغواثة وفمپا لبس الثوب الذي بطوقین والبدنس . 


« وقد روي عن الشخ الدوكالي أنه قال : إذا aly‏ الشبخ عبد السلام 
قد لس الثوب بطوقين وازداد الارنس 4 ساعة واحدهة فإنه خضل 
طريق القطماننة . فان ا قال . وقال lal‏ : إذا رأيتم عبد السلام قد 
لبس الثوب بأربعة أطواق وتعمم بالشاش فى GL‏ واحدة فقد دخل 


一 《ee 一 
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طریق الونادة . فکان کا قال . وانتفل من القطبانسة ودخل طریق 
الوتادة ومکث فسا ست سئين » وفنها لبس الثوب الذي بأربعة اطواق 
والشاش » وانتقل منها الى الغواثة ومکث فيها أربعين عاما . u dy‏ 
الجعة من الشم الأوائل من رمضان عام واحد وأربعين وتسعائة أولاء 
الله الحكم على كل شيء من ناطق وجامد ... الى آخره » . 


قلت : ويبدو الكلام على هذه الرتب والناصب Gat‏ لدى كثير من 
أبناء القرن العشرين » الذين غلبت عليهم الناحبة المادية » وضعفت عندم 
وكادت تعدم الناحية الروحية الدينية المعنوية . وهذه المراتب والناصب 
لا يعرفها إلا آملپا الذين سلکوا طريقها وعلوا بموجبها. وعلينا نحن » 
إذا J‏ تصل عقولنا القاصرة الى إدراكها » أن نسامپا ونصدق بها » WÝ‏ 
نؤمن blll‏ والروحانيات » ولا يازم من عدم معرفتنا هما آنها لا 
توجد ولا معنى U‏ . على أن أغلب BLU‏ والأحكام الدينية الإسلامية 
مرجعبا النواحي الروحبة والعنوية . 


هذا » وقد وجد من التصوص الاصولة والأحاديث الشريفة ما بشبد 
بوجود هذه الرتب التي ذكروها للأولماء والصالحين . وها أنا أنقل ALI‏ 
كلام الإمام السيوطي » وهو آشپر من أن يعرف به » ped‏ أن ما 
ذكروه له أصل في الشرع » ولا التفات لمن Ku‏ مثل هذه الرتب 
ويقول : خرافات لا أصل لا . قال فى كتابه الذى ole‏ « الحاوى فى 
الفتاوي » ما نصه : a‏ 


pes »‏ الدال على وحود bill‏ والاوتاد والنحماء و الابدال : lia y‏ 
عنوان قال بعده end:‏ الله iy Jl‏ الرحم > hos‏ الله على Gow‏ مد 
وآله وصحبه وسل . المد لله الذي فاوت بين خلقه ف الراتب » وجعل 
في كل قرن سابقين " بهم wt‏ ويميت وينزل الغیام الساكب > والصلاة 


او 
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والسلام على سيدا مد » البدر ill‏ » وعلى آله وأصحابه slab)‏ 
الكواكب » وبعد ؟ فد بلغي عن بعض من لا عل عنده إنكار ما 
اتر عن السادة الأولماء من أن ممم إبدالاً ونقماء ونحماء SAF‏ 
وأقطاباً ؛ وقد وردت الأحاديث والآثار بإثبات ذلك فجممتّبا فى 
هذا الجزه لتستفاد » ولا یمول على إنكار أهل العناد . وهشه 
(الخبر الدال » على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال ) » والله 
الوقق » . 


ثم ذکر GS iest‏ من الأحاديث والآثار في هذا الوضوع » والتي 
تدل على وحود هذه الأسماء والرتب > فتقل منبا بعضها للاختصار > 
والبعض بالبعض اكتفى . قال رحمه الله تعالى في سند طويل » إلى أن 
des‏ إلى قوله : « عن على : JL‏ رسول الله » صلی الله علمه وسل > 
عن الابدال » قال : هم ستون رجلا . فقلت : با رسول الله حلهم لي . 
قال : ليسوا بالتنطعان ولا بالبتدعین ولا بالتعمقین . لم ينالوا ما الوا 
بکثرة صلاة ولا ple‏ ولا صدقة > ولکن بسخاء الأنفس وسلامة 
القاوب والنصيحة لامتهم . آخرجه الخلال في کرامات AS‏ 


وقال ‏ أي السوطي - في موضوع آخر » عن سدتا عبد الله بن 
مسعود » بعد أن سرد السند الطويل ما نصه : « عن عبد الله قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه dey‏ : ان لله عز وجل فى الخلى ثلاثمائة » 
نادم على قلب آدم عليه السلام » ولل في الق أربعون > قلوهم على 
فلب موسى عليه السلام » ولل في GH‏ سبعة » قلويهم على قلب 
داهم عليه السلام » ولله في الخلق خسة » قاوییم على قلب جبریل عله 
لام » وفي الخلق ثلائة » قلدهم على قلب ميكائيل عليه السلام » 
ده في الخلق واحد » قلبه على قلب اسرافیل عليه السلام : فإذا مات 
الواحد أبدل الله مكانه من الثلائة » وإذا مات من Jul BU‏ الله 
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د ع اذا مات من الخسة آبدل الله مکافه من السعة » 
مكانه من aH‏ © ول" ree‏ ع. الأربعين » وإذا ماد 
وإذا مات من السبعة أبدل الله من age!‏ وزد! مات من 
ريمن Jal‏ الل مکانه من WE‏ » وإذا مات من الثلامائة أبدل 
ww‏ 
ke 2‏ من العامة © فبهم بحي وعبت E‏ وعطر ٤ rhs‏ ويدف 
ja.‏ لسد الله ابن مسعود : وكيف بهم حي وعست ؟ قال ۽ 
k‏ ساون اه AS]‏ الأمم فيكثرون » ويدعون على الجبابرة 
ن » ولستسقون فد قون » ويسألون فتثبت هم الارض * ویدعون 
فيدقع چم آنواع البلاء » اخرحه ابن عساکر . 


وقد أطال في هذا الوضوع ونقل عدداً Lace‏ من الأحاديث 
,29 .. وغرضنا أن نشير ال أن هذا المعنى الذي تکل عليه السادة 
الأولماء » وقسموه إلى مراتب © وسمعنا أن مولانا عبد السلام قد 
تولاها Ge‏ فشيئاً » له del‏ فى gall‏ ولا ينكر على dal‏ » سواء 
أمكنك معرفته واستطمت أن تفهمه ام كنت في مستوى لا يؤهلك الى 
إدراك هذه الاسرار . عاما بأنك ay‏ من أن تدرك کل شيء 
لله في ole‏ . ولذلك paii‏ على هذین الحديثين § ومن ol yl‏ الاطلاع 
على الوضوع مبسوطا فعليه بالكتاب المذكور للإمام السبوطي » فان فمه 
المجب العحاب » والله الوفق . l‏ 


اله i “3 , atl‏ 
فصل الثالث : في كيفية ساوکه في عبادة ربه . 


قال | 
لا يفتر اخ لوف في مختصر البرموني ما نم : « كان رضي الله عنه 
العشاء تون و والدرس 3 كل زمان ؛ اذا de‏ 
E‏ 3 ويختم ورده » وبعد ذلك پذکر سبعين 


دسورة الإخلاص سبعين ألفا » واسم الملا 


= tam 
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Big‏ » وختم البردة والمرزوفية وأسماء الله اطسنی کل L‏ . وبعد صلاة 
الصح رقرأ وظبفته col,‏ ووظيفة الشیخ أحمد زروق وأحزاب الشیخ 
sty‏ باجما » ويختم القرآن ودلائل الخيرات » ويقول : سبحان الله العظم 
ا آلف مرة » و أحزابه الأربعة قبل ان يصير الضحی . وبعد ذلك 
بفری, درا في التوحيد إلى أن يصير الظبر » وبعد صلاة الظبر يقرىء 
adi‏ والرسالة إلى ان يصلى العصر » وبعد ذلك يقرىء الحم إلى صلاة 
الغرب » ثم يقرىء النحو والعقول إلى توسط العشاء . انتبى هن صغير 
سدي عبد الرحمن المي » . 


قلت : وهذا على سسل الكرامة وخرق العادة لا يستبعد صدوره عنه » رضي 
الله تعالى عنه » فقد ذكر من GUT‏ في كرامات الأولماء من يتم القرآن العظم 
في الوم الواحد العشرة والعشمرین وأزيد .. إلى آخره . قلت : وصدق الشيخ 
غلوت ف دلك » وهذه آحرال لا YS yur‏ من کان من تاا » ول في 
خلقه شوون : ولا عکن لمقصر فاتر الحمة کامثالسا» یدعی إلى الجنة 
السلاسل » أن يقس أحواله وأوقاته على أحوال وأوقات هؤلاء السادة » 
yil‏ خصهم الله بفضله » وأعطام من القامات ما يجعلهم يأتون بالعجب 
العجاب من الحاهدات والعبادات » الق يستبعدها كثير من قاصري النظر 
والجاهلين لأحوال الأولباء والصالحين . نفعنا الله بأسرارهم وعالومهم 
وكراماتهم » ووفقنا لفبم أحوالحم » وجعلنا من المقتدين بهم الحبين لهم » 
جاه di‏ وصفنه سبدنا ومولانا مد وآله وصحبه “ عليه الصلاة والسلام . 


الفصل الرابع ٠‏ في ذكر شيء من أحزاب الشيخ . 
أوصى ax‏ وتلاوتها على الدوام لمن قدر على ذلك من المريدين 


Mia:‏ + م 
ذکر هذه الأحزاب كلها » وقد اشتملت على أ 


5 کار وتوسلات وأدعية تدل 


t-r ب‎ 44 一 
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على أن لهذا الشيخ Uas‏ راسخة في ساثر العلوم والعارف ؛ وخوف 
الإطالة نشير إلى بعض كل واحد منها على وجه التبرك . 


فالحزب الأول هو الحزب الكبير » ويقول فيه : بسم الله الرحمن الرحم » 
المد لله الدي خلق السماوات والأرض » وحعل الظامات والنور » ثم الذين 
كفروا بربهم يعدلون . اللهم يا she‏ يا متكبر يا قپار يا مصور يا ناصر » 
آسالك الهم بعزتك وحلائك وبپائك وكاماتك » ALI,‏ باسم phali‏ 
الأعظم وبلاسم الذي أنزل على قلب سيدنا fae‏ » حين وصل وغاب 
في قاب قوسين أو آدنی .. إلى آخره وهو طویل . 


والحزب الثاني حزب الطمس » ويقول فيه : بسم الله الرحمن الرحم » يا 
الله La‏ »یا قدوس سا » يا ودود LF‏ » یا شکور - Le‏ قاض 
يا اسط يا ذا JAH‏ والإكرام . الهم انصرنا وارحمنا واعف Le‏ واهدا c‏ 
ونجنا من القوم الظالمين » وتب علمنا إنك أنت التواب الرحم » وجد علمنا 
8 الجواد الکرم » واجعلنا من التابعين للطريقة رالققة » 
J‏ آخره . l‏ 


٤ الخوف » ویقول فيه : بسم الله الرحمن الرحم‎ eevee 
cual exh ۴ على‎ ken ۰ ال عم‎ ae المع‎ 
Clay bse ا مسبب الامیاب پا معتق الرقاب ويا شدید العقاب » ويا‎ 
ما فى قلب عبدك من‎ fle الغيث بإدنك من السحاب » ويا‎ gee 
الواردات الذمومات واحمودات » يا حاضر؟ لى فى كل شدة نا‎ ries 
مني کل غربة »يا مفرج عني کل كربة » ويا خلص وحلق ويا مباءد‎ 

He d‏ من علمك واحفظني بحفظك Ges‏ من اضلالة والحمالة 


| 8 1 - 
داسقني من كؤوس الوصال ٤‏ بم. . aa‏ 

۱ 2 ومن شراب الصوفمة فى الحضي : Udell‏ ده 

UV ü 3 = 0 :1 إلى‎ .. gels سادتي‎ 


ĝo —‏ مس 
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۱ ۱ | 
الفلاح » ویقول فيه : بسم الله الرحمن الرحم 


والیعزب الرايع مزب EL Syel‏ 


à‏ نا مد آله وصحبه وس . اللبم .نی 
ER‏ با الله 7 با الله ٤‏ یا رب الأرباب وب ag‏ 9 
oll elas‏ إني أسألك بمظمتك العظيمة وأنت in la‏ 0 
ag ١‏ ك اة رات SDN‏ ,گرم الب انش ۶ 
3 عبدك ail‏ » وأنت الرحم الأرحم € الهم إني بأمرك yrs a‏ 
ول مخفی عاك شىء في الأرض ولا في السماء » وأنت الکرم 
و ~ ۳ = 
الأعلى .. إلى آخره . ۱ 


قال فى مختصر البرمونی » Sa‏ عن صاحب الأصل ما نصه : « کات 
ريد الله Less‏ الف ى الغلظ » ربعة إلى الطول » جميل الصورة آدم 
للون » لا مل من النظر إليه » أسود العینین والحواجب والهدوب > وجبا 
كأنه بقطر منه الدهن » في عبنه وسم وبباء » خفيف pad‏ العارضين 
فصبح اللسان wie‏ الكلام . يبلنس Gy‏ مرقعته الشاب aed!‏ ويتعمم 
بعامة بيضاء أو خضراء » ثم یتنقب بها ويرخي عذبتها حق لا يرى منه 
في غالب أحواله الا عبناه » ولا ينزع ذلك النقاب إلا إذا اختلی مسم 
أصحابه وباسطیم » فإذا رأى Lale‏ رد النقاب كما كان و کف عن الباسطة . 
ويقول الفقير الرباني : کالمروس sl‏ > بطلع lle‏ إلا حارمها . lia‏ 
كان Jo’‏ إلى أن توفاه الله . وكان يتختم يخنصر يده اليسرى وذلك 
fu‏ تنل من درم » وكان له معوال ينقله في بده وأصلء من سشحرة 
ازيتون » ركان ذلك الموال مریما على أريعة أوجه » مرسوم) في الو 
اليم اله الكافي » dy‏ الثاني : الغني الفتاح » وني الثالث : الرحمن 
g:‏ دفي الرابع : الرحم الرزاق . وكان يلبس النعل الطرابلسي والمسد 


一 وه‎ 一 
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الكامل الساتر لکعسه والمداسة القيروانية » وتارة بلس الخف والجورب 
فا النمل الأصفر وذلك على اختلاف أحواله ٠‏ وكان إينهانا yuo‏ 
النعل الاسود وکل السواد » مدة حباته . وسدب تلقسه بالاععر قالت sally‏ 
رما الله : لا زايد لى عبد السلام وبلغ آریمین Ly‏ أمرت في عام النور 
ان نله بالأسمر لسته اللبالي سرا في طاعة الله . ويؤيد إثبات هذا اللقب 
ما ذکره الشخ في كتابه السمی « بکتاب العظمة » في التحدث بالنعمة » 
من قوله : مت بالأسمر لبق اللبالي سمراً في طاعة الله سبحانه وتعالى » 
وصلى الله على سبدنا مد وعلى آله وصحبه وس » انتبى . 


وقال الشبخ عبد السلام العام » في « فتح العلم » » بعد أن ذكر أوصافه 
الشخصية السابقة ما نصه : « اعم » رحمنا الله وإباه » أن هذا الشيخ رضي 
الله عنه كان لا مخالف الشرع في شيء Leh‏ » بل كان واقفا مع آداب 
الشربعة في جميع آموره » وشاهد" هذا في WS‏ من مقطعاته وفما وجد 
من وصایاه » وهي الوصبة الصفری . وهو في هذه الحافظة على alb‏ 
الآداب مخالف لبعض من ضاهاه من HV‏ الكبار التصرف > ppp‏ ریا 
خالفوا في شيء ممالا يستحسنه الطبع ولا uyt‏ عند ظرور عاقبته 
الشرع » أو یتجاوزون إلى حد التخريب » وهو كثير وقد تقدم شيء 
منه في کلام اليافعي رضي الله ce‏ . ومن dul‏ ذلك ما ذکره الجزائري 
ي مناقب سبدي أحمد بن عروس من أخذه مفاتبح جامع الزيتوثة يوم 
المعة » حق أيس من صلاة جمعة ذلك eg‏ » واغتاظ عله كثير من 
الناس . ثم قدر أن سقط سقف الجامع كله وبنفس مقوطه بعث/ tl‏ 
اواب الفاتیح قبل أن يعلموا بسقوط السقف » فعلموا أنه Ue]‏ فمل ذلك 
' اطلع عليه من ذلك .. إلى غير ذلك ما هو كثير له » رضی الله عنه » 
ولغيره » انتبى . 1 5 

قلت : وبهذه المناسة أذ فصة قصيرة مصداقا لما حكاه الشسخ عن 


= OY =~ 
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:. لیس هی of‏ وحد عدینة طراپلس آحسد 
دي بن عروس ۰ il 8 l 3 i OTA‏ ونظرت 
ا يتن دق gN‏ واا م اجثمم ب Kl,‏ راد 
ER‏ اة GULF‏ کر 
Jaj‏ فى به . هذا السمد بقل ac‏ ۸ 
eee, E‏ 7 : ألسنة عدد AS‏ 
لکن الذي بناسب موضوعنا هذا هو أنه - کا شاع على اد 
5 مل isu,‏ طرابلس كان الناس بحتمعون في مسجد كبير يعرف 3 
جمة أو غيرها . وعلى حين فجاة جام الشيخ البلبالي عل È‏ ل س 
بمتقدون فنه الصلاح . وما إن خرحت galt]‏ وغادر وا ell‏ حق ors‏ 
ذلك الجامع . فلو بقي الناس لأهلكتبم جما » وکان ذلك في ارب HU‏ 
LUD‏ هن حول الحور واطلفاء » فعد الناس ذلك کرامة له من بين کراماته 
الكثيرة . والعاقل لا ستبعد على الله » dy‏ حق عباده الصالحين » أت 
57 عثل هده الکارم » J cob Ols‏ ظاهرها تکتسي بعض الغرائب 
كقفل الجامع ۳ امن pial‏ باروج شتا و 3 خلقه شوون ٠‏ 


ثم قال الشيخ عبد السلام العام : « وما هذا الشيخ الذي هو سيدي 
عبد اللام » رضي الله عنه » فم يبلغنا عنه شيء ما يستقبحه الطبع أو 
ينكره في الظاهر الشرع » إلا الطار Gy pall‏ بالبندير ؛ فان الشیخ استعمله 
رأظیره لکن بشررط : من کونه في de‏ مع أهله d‏ أوقات ممروفة 
على صفة معروفة » مع اعترافه GL‏ ليس من مطلوبات الشرع > إلى غير 
ذلك من لشروط التي لا پستداب مع توفرها أنه محل الخلاف العلوم في 
الماع » وأنه حل ترخص من رخص فيه من القوم . وكان على ذلك أصحابه 
dled‏ وبعد ale‏ , ولا شك أن الشبخ فيه مقصداً Cine‏ أله ورسوله 


一 ی‎ 一 
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dal‏ البصائر من أمته یمرفونه » وقد تقدم ما في مناقبه من أنه كان 
ا من أنامله »> وهو كثير في مقطعاته » من ذلك 
اش للسبيتح 


: قوله‎ 
5 ot! t.. 


وقال الشمخ سال السنپوري في كتابه « النور الناثر » ما نصه : « كان 
رحمه al‏ من أجل BLU‏ وله ثأن عظم في عم Wad!‏ والطريقة » وکان 
رضي الله عنه بقول : لا يكمل الفقير إلا dal‏ والورع والزهد all,‏ والصمت 
ويكون Lie‏ میم الناس Gite‏ عليهم ساتراً لعوراتهم .. فإذا ادعى 
الکال » وهو على GE‏ ما ذکرناه » فبو كاذب . وکان رضي الله عنه ash‏ 
الناس من أقطار الارض وتخرج بصحبته جملة من المشائخ لا محصون » وقد 
أخذة عنه التلقين وخدمناه وانتسبنا به f‏ جزاه الله عنا خيراً .. 


إلى آخره » . 


الفصل السادس : وفاته وانتقاله الىالرفيق الاعلى . 


قال الشیخ مخلوف في مختصره » نقلا عن صاحب الأصل ما نصه : 
جمعنا الشيخ في خاوته ثم نظر الينا فدمعت عیناه وقال : مرس بك 
! نعم الأصحاب والأحباب والأولاد ؛ إن 


all‏ إلى ed‏ وا 


دار الاخرة . واخذ VST! gh‏ .= : ; 

= خرة . واخذ في الانين ويقول : إن ببطني قولنجاً عرض بي ٤‏ 
ی لحضور أجلي Ui.‏ معنا منه ذلك اشتد بنا الهم والغم 
زر استراح وفعد متربعا ساعة وقال : انتوق سمندة مسرحة 
مس عليها إلى بلا جنسي الفواتير لنمرض عندم وتقير بقارم ٤‏ 
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ی . .لاد غبت »ولا تدفنونی pols‏ لكي fre HF‏ فاذا 
Gata),‏ جل شب = 3 0 
lsh Gost‏ صار شم عل“ حق الوار RS.‏ سيدي عبد الرمن وسيدي 
LD, ol ۱‏ أولاده . ثم قال له سمدي عمران إنك حملت الزاوية هنا » 
"۶ یی بدفنك بمید عنها ؛ فإذا جاء الزاثرون صعب علینا الإتيات إليهم 
هقرت , `- 9 ١ ۱ j‏ ۱ 
الطعاء . وما زال معه حتی أهر بعدم نقله وبالدفن فى الزاوية . وفرب 
ols‏ ثم قال : 


a Is Sle‏ الله العظم والاحسانی للحاضر 
۱ دور EFi ; re‏ الفقراء والساکن > 
oll,‏ > و ١ J‏ 
واحبروا خاطر احذوبین . وإذا مت يغساني سا بن طاهر » والذي يصب 
عل“ الماء عر بن جحا » ويكون إمامك في الصلاة علي fle‏ بن طاهر ٠‏ 
فيا سمعنا ذلك منه UK‏ بكاء شديداً وقلنا : با قدوتنا ويا وسيلتنا إلى 
ely, "‏ إذا فارقتنا فن يكون لنا بعدك یکشف كربتنا ويرينا ما يصلح 
بنا فى أمور ديننا ودنانا ؟ فقال : تركت لک عمر بن ححا فبو الخلىفة 
فبك پمدي » وسکون له مقام عظم » وهو باب من أبواب الله سبحانه . 
فقال له بعضنا : حتى آولاد صلبك من تحت خلافته ؟ قال : نعم » إلا 
عران » فإني قدمته .على إخوته des‏ الزاوية . ثم جمع آولاده بين يديه 
ووضع أيدهم فوق أبدي بعضهم » وجعل يد عمران فوق الجميع “ ثم 
جعل بد سيدي عمر بن جحا فوق يد سيدي عبران » وقال : يا مر ٤‏ 
أنت الأمير وعمران الوزير . فكره ذلك سيدي عمران وسل“ يده . فقال 
له الشيخ : إن تردها ياعمران لا تنال مني CS‏ لا في الدنيا ولا في 
الآخرة ٠‏ ثم خلا بسيدي مر وأوصاه بأشياء كثيرة واختصه با خصه 
لله من البركات . 


« ثم قعد lusu‏ وطلب ell‏ فحئنا به فشرب ثم Lg‏ وضوهء ااصلاخ 
حتى ub‏ أنه أ " وکانت ely dls.‏ الوت:, وقد أوجى :نا كنات SAS‏ 
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إلى الحائط وجمل يقول : 
شورى دعساني پا grit om‏ 
مريض وفاني با مجن يناعي 


وذكر المقطعة UL‏ وهو يشير فيبا إلى موته وفراقه لأصحابه . ثم 
قال : ثم بعد ذكره لهذه القطمة اضطحم على جنبه الاين ووجبه إلى 
القلة وجمل يقول : أشهد أن JTY‏ الا الله » وحده لا شريك له » 
و اشبد أن مدا عبده ورسوله .. يكرر ذلك إلى أن خرحت روحه . 
وکانت وفاته يوم الميس بعد صلاة العصر في الشر الأواخر من شهر 
رمضان » سنة |حدی ley‏ وتسعاثة هجرية . 

hy «‏ مغسلاً في خلوته » ودفن بعد صلاة tat!‏ — بعد ما غسل Cal‏ - 
بزاويته المعروفة بيزلمتن . وكان الذي تولى غسله Laly‏ عله سدي 
سام بين E ll‏ ارس »اتی دال a‏ 

ثم قال الشخ محلوف : « وی pio‏ سدي عبد الرهن الكي : عاش 
UL‏ وعشرین عاما . وقال سبدي أبو مدن السقفي وسبدي محمد بن جعفر 
الكندي وجاعة : عاش مائة وعشراً » وهو الصحبح . وقال سدي عمران 
اينه : عاش pte sol‏ ومائة » انتبی .. i‏ 

وقال الشيخ عبد السلام العالم في « فتح العلم » Le‏ نصه : Sy?‏ مدة 
حياته رضي الله عنه روايات » آعدها خمس وتسعون سنة » كذا نقلته عن 
ميدي al‏ راوي » ولا يقوله إلا پستند ؛ وأمر يوم موته أن ينادى على 
اوسن الاشباد : gl‏ ذكره في الوصية »؛ من أن من رآه أو رأى من رآه 
إلى تسعة وعشرین fae‏ حرمه الله على النار» , 


一 6 一 
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یت رات 


ف الكلام عه الوا َالأوليتَاء 


وأطوارها ومراحلپا الثلاث هو معدود من الاولباء الذين فتح الله علمم 
واختصهم عزایا لا توحد عند Ane‏ » وفضل الله واسع tha‏ من دشاء 
من عاده » اسب ان ARS‏ عن الولاية : ما هي » وهن هو الولى » وما 
هي عبزاته وأوصافه التي يعرف بها بين سائر الناس . ونظراً oF‏ صاحب 
مختصر البرمونى نقل فى ذلك sue‏ نقول على فحول من علاء الاسلام 
فإننى أعتمد عليه وأنقل منه ما بسد حاجتنا في هذا الممحث. . ولا نتقد 
الفضل وان سبقه ونقل منه » فجزام الله Lee Le‏ فتقول abby‏ التوفيق : 


الفصل الأول : في معنى الولاية . 


قال رحمه الله تعالى : قال ابن حجر اميشمي في شرح الأربعين النووية : 
اعلم أن الولاية غير مكتسبة كالنبوة » فبي محض فضل من الل » لا دخل 
العبد فيه » ولا UL‏ إبليس وبلعم ابن باعوراء وأكابر المعتذلة حدم 
واجتيادهم . وفي الرماح » نقلا عن عرائس OL‏ : الولاية اصطفائية محضة 


一 6Y 一 
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ضريح الشیخ سيدي عبد السلام الاسمر من داخله - بیزلیتن 
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